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أسباب اشتعال الأزمة
ــذي  ــد ال ــود هــو الســبب الوحي ــاع أســعار الوق لم يكــن ارتف
أشــعل هــذه الاحتجاجــات، وإنمــا مثـّـل غطــاءً لمطالــب 
اقتصاديــة وسياســية أخــرى رفعهــا المتظاهــرون، ويمكــن 

ــالي: ــو الت ــى النح ــع ع ــذه الدواف ــح ه توضي

ــة الكازاخيــة  ــت الحكوم ــود: خفض ــعار الوق ــاع أس 1- ارتف
مــن الدعــم المقــدم لغــاز البــرول المســال، وهــو مــا أدى إلى 
تضاعــف ســعره. ويلاحــظ أن غــاز البــرول المســار يســتخدم 
عــى نطــاق واســع لتزويــد الســيارات بالوقــود، نظــراً لرخــص 
ــى  ــا تســبب في احتجاجــات ع ــن، م ــة بالبنزي ســعره مقارن
ارتفــاع أســعاره في مدينــة زانــاوزن، ثــم مــا لبثــت أن امتــدت 

إلى باقــي أنحــاء البــاد.

ولم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى التــي تشــهد هــذه 

المدينــة اضطرابــات واســعة، فقــد ســبق وأن شــهدت إضرابــاً 
لعــال النفــط اســتمر لأكــر مــن ســتة أشــهر في عــام 2011، 
وانتهــى بمواجهــة عنيفــة حكوميــة أســفر عــن مقتــل 16 

ــل.  ــى الأق شــخصاً ع

2- تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة: تــأتي الأزمــة وســط تصاعــد 
أزمــة الاقتصاديــة، لاســيما في ضــوء ســيطرة عــدد قليــل مــن 
الســكان عــى فوائــد الــروة النفطيــة التــي تتمتــع بهــا البــاد. 
كــا تتزايــد مشــاعر الإحبــاط جــراء انخفــاض الرواتــب، 
وظــروف العمــل الســيئة، والفســاد المســتشري لســنوات. 
وأثــر ارتفــاع معــدلات التضخــم ســلباً عــى مواطنــي الطبقــة 
العاملــة والمتوســطة، خاصــة أن الحــد الأدنى للأجــور يقــل عــن 

ــهرياً. ــي ش ــو 100 دولار أمري نح

 %40 عــى  كازاخســتان  احتــواء  مــن  الرغــم  وعــى 
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شــهدت كازاخســتان، فــي 2 ينايــر 2022، احتجاجــات عنيفــة إثــر ارتفــاع أســعار بتــرول الغــاز المســال، والتــي 
ــاوزن، ثــم انتشــرت فــي جميــع أنحــاء البــاد. وقــام المتظاهــرون خــال الاحتجاجــات  بــدأت فــي مدينــة زان
بالاســتيلاء علــى مطــار مدينــة “ألماتــي”، وصــولًا لإضــرام النيــران فــي مكتــب رئيــس البلديــة والمبانــي 
الحكوميــة الأخــرى. وأكــد الرئيــس الكازاخي، قاســم جومــرت توكاييف، تعرض ألماتي، العاصمة الاقتصادية 
للبــاد، لهجــوم شــارك فيــه نحــو 20 ألفــاً مــن قطــاع الطــرق، وبلغــت التقديــرات الأوليــة للأضــرار الماديــة 

الناجمــة عــن هــذه الاضطرابــات حوالــي 175 مليــون يــورو. 

الدعــم الروســي: تمكــن كازاخســتان مــن اســتيعاب الاحتجاجــات الداخليــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1439، 11 ينايــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــة  ــع الدول ــل وتمت ــوم، ب ــن اليوراني ــي م ــاج العالم ــن الإنت م
باحتياطيــات هائلــة مــن النفــط، مثــل الفحــم والمعــادن 
النفيســة، فــإن حــوالي 162 شــخص يســتأثرون بـــ 55% مــن 
ــن  ــة م ــاد خمس ــش بالب ــا يعي ــة، ك ــروة بالدول ــالي ال إج
ــى رجــال  ــرات المصنفــن ضمــن قائمــة فوربــس لأغن الملياردي

ــالم. الع

3- تراجــع وعــود الإصــاح الســياسي: حــرك المتظاهــرون 
ــة، غــر أنهــا سرعــان  ــة الصعب ــة الأوضــاع الاقتصادي في البداي
ــة. ووجــه  ــامل للحكوم ــب بإصــاح ش ــت إلى مطال ــا تحول م
ــور ســلطان  ــس الســابق، ن ــم تجــاه الرئي المتظاهــرون غضبه
نزارباييــف، الــذي عــى الرغــم مــن تنحيــه عــن الســلطة في 
ــه لتوكاييــف  2019، بعــد ثــاث عقــود مــن الحكــم، وتنصيب
خلفــاً لــه، فــإن الأول احتفــظ لنفســه بســلطات رئيســة 

ــاة”. ــدى الحي ــاً م ــاره “زعي باعتب

ويوجــه العديــد مــن المواطنــن الــكازاخ اللــوم لنزارباييــف 
لســاحه بانتشــار الفســاد، خاصــة مــع تصاعــد ثــروات بعــض 
ــم  ــاء مــن خــال امتلاكه ــن أصبحــوا أثري ــه الذي ــراد عائلت أف

حصصــاً في شركات تجاريــة مهمــة.

وعــى الرغــم مــن وعــود الرئيــس توكاييــف عندمــا تــولى 
المنصــب في عــام 2019 بالإصــاح الســياسي مــن خــال زيــادة 
الحريــات السياســية، والإصــاح القضــائي، والقضــاء عــى 
ــم المعارضــة، وهــو  الفســاد، فقــد اســتمرت سياســات تحجي
مــا وضــح في انتخابــات ينايــر 2021 البرلمانيــة، والتــي أســفرت 
ــان”، مــع فــوز  عــن فــوز ســاحق للحــزب الحاكــم “نــور أوت

عــدد محــدود مــن المعارضــن المواليــن للحكومــة.

استجابة حكومية سريعة
ــة  ــعت الحكوم ــعة س ــات واس ــتان احتجاج ــهدت كازاخس ش
للتجــاوب معهــا، واســتيعابها عــر تبنــي عــدة إجــراءات، وهــو 

مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي:

1- إقالــة توكاييــف الحكومــة ونزارباييــف: أقــال رئيــس 
الدولــة، قاســم جومــرت توكاييــف، الحكومــة، وخفــض ســعر 
الغــاز الطبيعــي المســال عنــد مســتوى 50 تنــغ )0,1 يــورو( 
للــر الواحــد، مقابــل 120 في بدايــة العــام، كــا تــم تثبيــت 
أســعار غــاز البــرول المســال، وأســعار جميــع وقــود المركبــات 
لمــدة 6 أشــهر. كــا اســتقال الرئيــس الســابق، نــور ســلطان 
ــاد،  ــن في الب ــس الأم ــاً لمجل ــه رئيس ــن منصب ــف، م نزاربايي

نظــراً لتصاعــد مشــاعر الســخط تجاهــه. 

2- اســتدعاء الدعــم العســكري الــروسي: دعــا توكاييــف 

منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، الكتلــة الأمنيــة الإقليميــة 
التــي تهيمــن عليهــا روســيا، وتضــم في عضويتهــا أرمينيــا 
وبيلاروســيا وقيرغيزســتان وطاجيكســتان، للتدخــل لمســاعدة 
المشــتعلة. وأرســلت  البــاد عــى مواجهــة الاحتجاجــات 
ــدي،  ــوالي 2500 جن ــرات، ح ــض التقدي ــاً لبع ــة، وفق المنظم
ومُنحــت حــق اســتخدام الأســلحة في حالــة تعرضهــا لهجــوم.

ــار  ــى مط ــيطرة ع ــن الس ــية م ــوات الروس ــت الق وتمكن
“ألمــاتي” إلى جانــب القــوات الأمنيــة الكازاخيــة، وتعُــد هــذه 
ــة  ــا العاصم ــة أنه ــة، خاص ــن الأهمي ــة م ــى درج ــة ع المدين
ــن  ــا. وأعل ــر مدنه ــا أك ــن كونه ــاد، فضــاً ع ــة للب الاقتصادي

ــك. ــاب ذل ــاد، في أعق ــتقرار بالب ــتعادة الاس ــف اس توكايي

دعم دولي غالب
يمكــن اســتعراض مواقــف الــدول الرئيســة، وتحديــداً روســيا 
ــتانية في  ــة الكازاخس ــن الأزم ــدة، م ــات المتح ــن والولاي والص

التــالي:  

1- التدخــل الــروسي العســكري: جــاء التدخــل الــروسي 
ــة  ــورات الملون ــع الث ــى من ــن حــرص موســكو ع ليكشــف ع
مــن الاقــراب مــن جوارهــا المبــاشر، حتــى إذا اســتدعى ذلــك 
التدخــل العســكري مــن جانــب موســكو، عــى غــرار الدعــم 
الــروسي للرئيــس البيــاروسي ألكســندر لوكاشــينكو، بعــد 

ــات 2020. ــوزه بانتخاب ــككت في ف ــات ش ــدلاع احتجاج ان

ومــن جانــب ثــانٍ، جــاء التدخــل الــروسي الحاســم، 
نتيجــة للمصالــح الروســية الحيويــة في كازاخســتان، بــدءاً مــن 
ــع  ــيا م ــه روس ــارك في ــذي تتش ــائي، ال ــور الفض ــاء بايكون مين
ــاز  ــى الغ ــيا ع ــاد روس ــا، وصــولاً لاعت كازاخســتان، وأوكراني
الكازاخســتاني، في بعــض الأحيــان، عندمــا يتراجــع الإنتــاج 

ــروسي. ال

وتعــد كازاخســتان مصــدر عالمــي رئيــي للنفــط والغــاز 
ــات، مؤكــدة مــن  ــاني عــر أكــر احتياطي حيــث إن لديهــا ث
ــر  ــكل كب ــا بش ــد اقتصاده ــالم، ويعتم ــام في الع ــط الخ النف
عــى بيــع الهيدروكربونــات إلى كل مــن أوروبــا وآســيا. وقــد 
ــوط  ــر خط ــوارد ع ــذه الم ــم ه ــر معظ ــى تصدي ــادت ع اعت

ــية.  ــب الروس الأنابي

ــد الرئيــس الصينــي، شي  2- الدعــم الصينــي الدبلومــاسي: أي
جــن بينــج، الحكومــة الكازاخســتانية ضــد مــا وصفــه بمحاولة 
ــة  ــح الاقتصادي ــا يرجــع إلى المصال ــة”، وهــو م ــورة الملون “الث
ــة  ــغ إجــالي التجــارة الثنائي ــد بل ــاك، فق ــرة للصــن هن الكب
بــن الصــن وكازاخســتان حــوالي 22.94 مليــار دولار أمريــي 
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ــة  ــتثمارات الصيني ــدر الاس ــن 2021، وتق ــهراً م في أول 11 ش
ــار دولار أمريــي في كازاخســتان، ومــن المقــرر  بنحــو 34 ملي
الانتهــاء مــن حــوالي 56 مشروعــاً مدعومــاً مــن الصــن تبلــغ 

ــار دولار بحلــول عــام 2023. قيمتهــا حــوالي 24.5 ملي

ــن  ــا م ــن وارداته ــو 5% م ــى نح ــن ع ــد بك ــا تعتم ك
شركــة  واســتحوذت  كازاخســتان،  عــى  الطبيعــي  الغــاز 
البــرول الوطنيــة الصينيــة المملوكــة للدولــة عــى حصــة 
قدرهــا 8.33% في حقــل كاشــاجان النفطــي الكازاخــي مقابــل 
5 مليــارات دولار في عــام 2013، فضــاً عــن كونهــا بلــد 
ــر كازاخســتان  ــاز للصــن. وتعُت ــل النفــط والغ ــت لنق ترانزي

ــق.  ــزام والطري ــادرة الح ــة في مب ــل مهم ــة وص حلق

الكبــرة  الاقتصاديــة  الأهميــة  مــن  الرغــم  وعــى 
بالدعــم  اكتفــت  فإنهــا  للصــن،  بالنســبة  لكازاخســتان 
ــاره  ــاد باعتب ــري في الب ــا يج ــام م ــر اته ــا، ع ــاسي له الدبلوم
ــعى  ــة” تس ــادٍ غربي ــود “أي ــارة إلى وج ــة، في إش ــورة ملون ث
لزعزعــة الاســتقرار في هــذا البلــد، ويبــدو أن بكــن تحاشــت 
التدخــل العســكري مراعــاة للحساســية الروســية، خاصــة أن 
موســكو تنظــر إلى آســيا الوســطى باعتبارهــا فنــاءً خلفيــاً لهــا. 
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الأمريكيــة في قطــاع الطاقــة في كازاخســتان، بالإضافــة إلى 
ــار  ــع كازاخســتان في القضــاء عــى أســلحة الدم ــا م انخراطه
الشــامل بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، فــإن واشــنطن تتمتــع 
ــات  ــات محــدودة مــع كازاخســتان، مــا أعطــى الولاي بعلاق

ــة.  ــة الكازاخي ــدوداً في الأزم ــراً مح ــدة تأث المتح

ــات  ــورط الولاي ــه نظــراً لســابق ت ومــن جهــة أخــرى، فإن
المتحــدة في دعــم الثــورات الملونــة المناهضــة لروســيا في الدول 
المجــاورة لهــا، فــإن دعــم واشــنطن للمحتجــن الــكازاخ، 
ســوف يجعــل الكرملــن ينظــر إلى الأحــداث باعتبــاره حلقــة 
جديــدة مــن الثــورات الملونــة الموجهــة ضــد النفــوذ الــروسي 
في المنطقــة، وهــي خطــوة غــر مفيــدة في الوقــت الــذي 
ــه واشــنطن للتفــاوض مــع موســكو لإيجــاد حــل  تســعى في

ــة.  ــة الأوكراني ســلمي للأزم

كــا أن العديــد مــن الأدوات التــي تســتخدمها الولايــات 
المتحــدة عــادة في هــذا النــوع مــن المواقــف، أي فــرض 
العقوبــات، لا يعــد ملائمــاً للتعامــل مــع كازاخســتان؛ حيــث 
إن شركات الطاقــة الأمريكيــة الكــرى مندمجــة بشــكل كثيف 
في الاقتصــاد الكازاخســتاني، ولذلــك، فــإن فــرض عقوبــات على 
ــد  ــاج ق ــص في الإنت ــدوث نق ــتخاطر بح ــات س ــذه الصناع ه

ــة. ــدول الأوروبي ــر عــى حلفــاء واشــنطن مــن ال يؤث

ــة مــن الأزمــة في تمــدد  ــرز المخــاوف الأمريكي ــل أب وتتمث
ــر  ــا وضــح في تحذي روســيا عســكرياً في كازاخســتان، وهــو م
وزيــر الخارجيــة الأمريــي أنتــوني بلينكــن، مــن عواقــب 
طويلــة المــدى لوجــود قــوات تقودهــا روســيا في البــاد، 
ــروسي  ــش ال ــاظ الجي ــن حف ــدو أن واشــنطن تتخــوف م ويب
عــى وجــود دائــم في شــال البــاد، التــي تحتــوي عــى معظم 
ــي  ــاء مواطن ــن انت ــاً ع ــاد، فض ــاز في الب ــط والغ ــار النف آب

ــية. ــة الروس ــة إلى الإثني ــذه المنطق ه

ــذه  ــة ه ــن، لإزال ــر بوت ــروسي، فلاديم ــس ال ــعى الرئي وس
ــة  ــوات منظم ــيتم ســحب ق ــه س ــد أن ــر التأكي ــس ع الهواج
معاهــدة الأمــن الجماعــي مــن كازاخســتان في أقــرب وقــت 

ــه. ــع إلى طبيعت ــودة الوض ــد ع ــك بع ــن، وذل ممك

وفي التقديــر، يبــدو أن كازاخســتان تمكنــت مــن اســتعادة 
الســيطرة الأمنيــة عــى البلاد في أعقــاب الاحتجاجــات الأخيرة، 
وذلــك مــن خــال الاســتجابة لبعــض مطالــب المحتجــن، فضلاً 
عــن توظيــف القبضــة الأمنيــة في مواجهــة مثــري الشــغب. 
وتمكنــت روســيا مــن الاســتجابة بسرعــة لطلــب كازاخســتان 
بدعمهــا لاســتعادة الاســتقرار الأمنــي، وذلــك في مســعى 
ــة  ــات عــى حــدوده الجنوبي ــع أي اضطراب ــن لمن مــن الكرمل
تســتغلها الــدول الأوروبيــة لتقويــض النفــوذ الــروسي هنــاك، 
فضــاً عــن التأكيــد لحلفائهــا عــى أنهــا حليــف يمكــن 
الاعتــاد عليــه، وذلــك عــى عكــس الولايــات المتحــدة التــي 

تتخــى عــن حلفائهــا في بعــض المواقــف.
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